الفصل التاسع:

أثر اختلاف القراءات في تفسير سورة يوسف (
مقدمة تعريفية للسورة:

سورة يوسف ( مكية كلها، وآياتها (111) آية فقط، نزلت بعد سورة هود (، وترتيبها المصحفي (12)، قال القرطبي: «قال العلماء: وذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد، في وجوه مختلفة، بألفاظ متباينة، على درجات البلاغة، وقد ذكر قصة يوسف ( ولم يكررها، فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر، ولا على معارضة غير المتكرر، والإعجاز لمن تأمل»(
).

وجوه مناسبتها لما قبلها:
مناسبة هذه السورة لما قبلها جمع قصص الأنبياء، فإن ما قبلها ذكر فيها سبع قصص للأنبياء، هذه من محاسن قصص الأنبياء، وأيضا ليتسلى النبي ( بما وقع للأنبياء من أذى الأقارب والأباعد، وعما وقع له من أذى قومه الأقارب والأباعد، ولهذا قال في ختام السورة السابقة: (وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ((
)، وقال هنا: (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ((
).

وهناك مناسبة أخرى: وهي أن هذه السور الست: سورة يونس (، وسورة هود (، سورة يوسف (، وسورة الرعد، وسورة إبراهيم (، وسورة الحجر، وكل سورة منها بدأت بحرف (ألر(، يليه الحديث عن القرآن(
)، إلا سورة الرعد فبدئت بحرف (ألمر( وكلها مكية(
).

ويقول السيوطي: «وقد روينا عن ابن عباس في ترتيب النزول: أن يونس نزلت، ثم هود، ثم يوسف»(
)، ثم يقول: «وهذا وجه آخر من وجوه المناسبة في ترتيب هذه السور الثلاث، لترتيبها في النزول هكذا»(
).

(214/1) الاختلاف في (آيَاتٌ( من قوله تعالى: (لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ( الآية(7).
أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في الجمع والتوحيد من قوله تعالى: (آيَاتٌ(، فقرأ ابن كثير: (آيَةٌ( على التوحيد، وقرأ الباقون: (آيَاتٌ( على الجمع(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

ويا ابتِ افْتَح حَيْثُ جا لاْبنِ عَامرٍ
وَوُحِّدَ لِلْمِكي آياتٌ الوِلا(
).

ثانيا: توجيه القراءات: 
الآية: العلامة، والجمع (آيٌ) و(آيايٌ) و(آياتٌ)، ومعنى (الآية) من كتاب الله جماعة حروف(
). الحجة في قراءة  ابن كثير (آيَةٌ( على الإفراد؛ قوله: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ((
)، ولم يقل (عِبر)؛ كأنه ( شأنه كل آية، كما قال جل شأنه (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً((
)، فأفرد كل واحد منهما آية، وكقوله: (أَوِ الطِّفْلِ((
)(
).

والحجة لمن قرأ (آيَاتٌ( بالجمع، أنه جعل كل فعل من أفعاله آية فجمع لذلك، وأضاف ابن زنجلة حجة أخرى قائلا: «حجتهم في ذلك؛ أنها كتبت في المصحف بالتاء»(
).
ثالثا: المعنى العام للآية:

يقول تعالى: لقد كان في قصة يوسف ( وخبره مع إخوته آيات؛ أي: عبرة ومواعظ للسائلين عن ذلك، المستخبرين عنه، فإنه خبر عجيب، يستحق أن يستخبر عنه، والمعنى: أي لقد كان للذين سألوا عن خبر يوسف ( آية فيما خبَّروا به؛ لأنهم سألوا النبي (، وهو بمكة، فقالوا: أخبرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام، أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى عمي؟أ ولم يكن بمكة أحدٌ من أهل الكتاب، ولا من يعرف خبر الأنبياء، وإنما وجه اليهود إليهم من المدينة يسألونهم عن هذا، فأنزل الله سورة يوسف جملة واحدة فيها كل ما في التوراة من خبر وزيادة(
)، فكان ذلك آية للنبي ( بمنزلة إحياء عيسى ( الميت.
قال القرطبي: «وأسماؤهم ـ يعني إخوة يوسف ـ روبيل؛ وهو أكبرهم، وشمعون، ولاوى ويهوذا، وريالون، ويشجر، وأمهم ليا بنت ليان، وهي بنت خال يعقوب عليه السلام، وولد له من سريتين أربعه وهم: دان،  ونفتالي، وجاد، واشر، ثم ماتت ليا فتزوج يعقوب أختها راحيل، فولدت له يوسف، وبنيامين، فكان بني يعقوب اثني عشر رجلاً»(
).
رابعا: ترجيح القراءات:

رجح قراءة الجماعة أبو عبيد، وقال: «لأنها خبر كثير»، بينما حسَّن النحاس قراءة أهل مكة (آيَةٌ( بالإفراد، قائلا: «(آيَةٌ( هاهنا قراءة حسنة»(
).

(215/2) اختلاف في (غَيَابَاتِ( من قوله (قَالَ قَآئِلٌ مَّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ( الآية (10).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في الإفراد والجمع من قوله: (غَيَابَاتِ(، فقرأ نافع وحده: (غَيَابَاتِ( بالجمع، وقرأ الباقون: (غَيَابَةِ( بالإفراد(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

غَيَابَاتِ فِي الحرْفَيْن بِالجَمْع نَافِعٌ

وتَأمَنُنَا لِلْكُلِّ يخْفى مُفَصَّلا(
).

ثانيا: توجيه القراءات:

الغَيَابة: منهبط من الأرض، ومنه الغابة للأَجَمة(
). الحجة لمن قرأ (غَيَابَاتِ( بالجمع؛ أراد ظُلَمَ البئر ونواحيها؛ لأن البئر لها غيابات، فجعل كل جزء منها غيابة، فجمع على ذلك. ومن قرأ (غَيَابَةِ( بالإفراد؛ أنه أراد موضع وقوعه فيه، وما غيَّبت منه؛ لأنه جسم واحد، شغل مكانا واحدا. وقال ابن زنجلة: «حجتهم أنهم ألقوه في بئر واحدة في مكان واحد، لا في أمكنة»(
).

ثالثا: المعنى العام للآية:

يذكر سبحانه في هذه الآية كيفية كيد إخوة يوسف بيوسف (، وكيفية اتفاقهم على قتله، فقال: (إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا(؛ أي: حلفوا فيما يظنهم: والله ليوسف وأخوه بنيامين(
)، (أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا(، وإنما قالوا هذا؛ لأنه بلغهم خبر الرؤيا، فأجمع رأيهم على كيده. قوله (عُصْبَةٌ( العُصْبة: الجماعة، وقد كانوا عشرة. قوله: (إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ(؛ أي: لفي ذهاب عن وجه التدبير بالترجيح لهما علينا وإيثارهما دوننا مع استوائنا في الانتساب إليه.

قال الشوكاني: «ولا يصح مرادهم: أنه في دينه في ضلال مبين»، ثم احتاروا فيما يفعلون به، فقالوا: (اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا( إما القتل، أو الطرح في أرض، قال الشوكاني: «والتنكير في (أَرْضًا(؛ للإيهام أي: أرضا مجهولة»، وبالتالي تستريحون منه، وتختلوا أنتم بأبيكم، تكونوا من بعده قوما صالحين، عندها قال واحد منهم (لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ(، والغَيَابة: كل شيء غيب عنك شيئا. والجُبّ: البئر التي لم تطو، وسميت جباً؛ لأنها قطعت في الأرض قطعا. قال الشوكاني: «وجمع بين الغيابة والجب؛ مبالغة في أن يلقوه في مكان من الجب، شديد الظلمة، حتى لا يدركه نظر الناظرين».
قوله: (يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ( السَّيارة: الجمع الذين يسيرون وفي الطريق، والإلتقاط: هو أخذ شيء مشرف على الضياع، وكأنهم أرادوا أن بعض السيارة إذا التقطه حملة إلى مكان بعيد، بحيث يخفى عن أبيه ومن يعرفه، ولا يحتاجون إلى الحركة بأنفسهم إلى المكان البعيد، فربما أن والدهم لا يأذن لهم بذلك، ومعنى (إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ(؛ أي: إن كنتم عاملين بما أشير به عليكم في أمره، وفي هذا دليل على أن أخوة يوسف ( ما كانوا أنبياء، فإن الأنبياء لا يجوز عليهم التواطؤ على القتل لمسلم ظلما وبغيا(
).
رابعا: ترجيح القراءات:

اختار أبو عبيد الإفراد (غَيَابَةِ( وأنكر الجمع، معللا ذلك بقوله: «لأن الموضع الذي ألقوه فيه واحد»، وقال النحاس مصوبا هذه القراءة: «هذا تضييق في اللغة، و(غَيَابَاتِ( على الجمع يجوز من وجهين: حكى سيبويه: سِيَر عليه عشيَّانات وأصيلاناتٍ؛ يريد عشية وأصيلا، فجعل كل وقت منها عشية وأصيلا، فكذا جعل كل موضع مما يُغيَّب غيابة.

والآخر: أن يكون في الجب غيابات جماعة، ويقال: غَاب يغِيب غيباً وغيابة وغيابا»(
).

(216/3) الاختلاف في (يَرْتَعْ( و(يَلْعَبْ( من قوله تعالى: (أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ( الآية (12).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في النون والتاء من قوله تعالى: (يَرْتَعْ( و(يَلْعَبْ(، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: (نَرْتَعْ( و(نَلْعَبْ( بالنون، وقرأ الباقون: (يَرْتَعْ( و(يَلْعَبْ( بالياء(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وأدغَم مَعْ إشمَامهِ البَعْضُ عَنْهُمُ

وَنَرْتَع ونلْعَبْ يَاءُ حِصنٍ تَطَوَّلا(
).

ثانيا: توجيه القراءات:

الرَّتْعُ: أصله أكل البهائم، ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير، وعلى طريق التشبيه. واللَّعْبِ: معروف، واللِّعْب مثله، يقال: لَعِب فلان: إذا كان فعله غير قاصداً به مقصداً صحيحا، يَلْعَبُ لَعِباً(
).

الحجة لمن قرأ: (نَرْتَعْ( و(نَلْعَبْ( بالنون؛ أنه أخبر بذلك عن جماعتهم. وأضاف ابن زنجلة قائلا: «حجتهم ذكرها اليزيدي قائلا: وتصديقها قوله بعدها: (إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ(»، فكأن اليزيدي ذهب إلى أنهم اسندوا جميع ذلك إلى جماعاتهم إذ اسندوا الاستباق»  ثم يقول: «قيل لأبي عمرو: فكيف يلعبون وهم أنبياء الله؛ فقال إذ ذاك لم يكونوا أنبياء الله»(
).

والحجة لم قرأ: (يَرْتَعْ( و(يَلْعَبْ( بالياء؛ فهو إخبارا عن يوسف ( وبذلك جاء تأويل أهل التأويل في ذلك، قال ابن زنجلة: «حجتهم في ذلك أن القوم إنما كان قولهم ذلك ليعقوب ( اختراعا منهم إياه عن يوسف (، إذ سألوه أن يرسله معهم لينشط يوسف لخروجه إلى الصحراء ويلعب هناك؛ لأنهم أرادوا إعلامه بما لهم من الرفق والفائدة لخروجه»(
).

ثالثا: المعنى العام للآية:

لما أجمع إخوة يوسف ( على إلقاء يوسف في غيابات الجب جاءوا إلى أبيهم، وخاطبوه بلفظ الأخوة، استعطافا له وتحريكا للحنو الذي جبلت عليه طبائع الآباء للأبناء، وتوسلا بذلك إلى تمام ما يريدونه من الكيد الذي دبروه، واستفهموه استفهام المنكر؛ لأمر ينبغي أن يكون الواقع على خلافه فـ(قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ(؛ أي: أي شيء لك لا تجعلنا أُمناء عليه.
قال ابن كثير: «وهذه توطئةً وسلف ودعوى، وهم يريدون خلاف ذلك، لما له في قلوبهم من الحسد لحب الخروج إليها»، قوله: (نَرْتَعْ( نتسع في أكل الفواكه وغيرها، وأصل الرَّتعة: الخصب والسَّعة، وقرئ (يَرْتَعْ( من أرتع ماشيته، قوله: (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ( يقولون: ونحن نحفظه ونحوطه من أجلك(
).

رابعا: ترجيح القراءات:

ذكر علماء القراءات والتفسير القرائتين معا، ولم ترجح قراءة على الأخرى، واكتفى الشوكاني بتوجيه القرائتين قائلا: «القراءة بالنون وإسكان العين مأخوذة من قول العرب: رَتَع الإنسان أو البعير: إذا أكل كيف شاء، أو المعنى: نتسع في الخصب، وكل مخصب راتع. والقراءة الثانية: مأخوذة من رعي الغنم»(
).

(217/4) الاختلاف في (يَا بُشْرَى( من قوله عز وجل: (وَجَاءتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ( الآية (19).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في الإضافة وتركها من قوله: (يَا بُشْرَى(، فقرأ عاصم وحمزة والكسائي: (يَا بُشْرَى( بترك الإضافة، وقرأ الباقون: (يَا بُشْرَايَ( بإثبات ياء الإضافة وفتحها(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

ويَرْتَعْ سُكونُ الكَسْرِ في العَيْنِ ذُو حِمىً

وبُشْرَايَ حَذْفُ اليَاء ثَبتٌ ومُيِّلا(
). 

ثانيا: توجيه القراءات:

البشرى: من البِشارة، والبُشارة، بالكسر والضم، يقال: بَشَرْتُهُ بمولودٍ فأَبْشَرَ ابْشاراً؛ أي: سُرَّ، وتقول: أَبْشِرْ بِخيرٍ وبَشِرْتُ بكذا، أَبْشَرُ؛ أي: استبشرت به(
).
من قرأ: (يَا بُشْرَى( بترك الإضافة؛ فله في ذلك وجهين: أحدهما: أنه جعله اسم غلام مأخوذ من البشارة، مبني على وزن (فُعْلى)، وحجتهم في هذا ما قد روي عن جماعة من المفسرين أنهم قالوا: كان اسمه (بشرى)، فدعاه المستقي باسمه، كما يقال: يا زيد، فيكون (يَا بُشْرَى( في موضع رفع بالنداء.
والوجه الآخر: أن يكون إضافة البشرى إلى نفسه ثم حذف الياء، وهو يريدها، كما تقول: يا غلامُ لا تفعل، يكون مفردا، بمعنى الإضافة(
).

والوجه في قراءة من قرأ: (يَا بُشْرَايَ( بإثبات ياء الإضافة فيها وفتحها؛ أنه أراد: الإضافة إلى نفسه، كقوله: يا حسرتي ويا ويلتي، وإنما فتحوا الياء على أصلها لئلا يلتقي ساكنان، فجرت مجرى (عَصَايَ( (
)(
).

ثالثا: المعنى العام للآية:

هذا شروع في حكاية خلاص يوسف (، وما كان بعد ذلك من خبره، والسَّيارة: المارة من المسافرين والمراد بها هنا: رفقه مارة تسير من الشام إلى مصر، فاخطئوا الطريق وهاموا حتى نزلوا قريبا من الجب، وكان في قفرة بعيدة من العمران، والوَارِد: الذي يرِد الماء ليستقي للقوم، وكان اسمه فيما ذكر المفسرون: مالك بن ذعر الخزاعي، من العرب العاربة، قوله: (فَأَدْلَى دَلْوَهُ(؛ أي: أرسله، فتعلق يوسف ( بالحبل، فلما خرج الدلو من البئر أبصره الوراد، فقال: (يَا بُشْرَى(، ومعنى مناداته للبشرى؛ أنه أراد حضورها في ذلك الوقت، فكأنه قال: هذا وقت مجيئك وأوان حضورك.
قال النحاس: «والمعنى من نداء البشرى التبشير لمن حضر، وهو أوكد من قولك: بشرته، كما تقول: يا عجباً؛ أي: يا عجب هذا من أيامك فأحضر»، قوله: (وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً(؛ أي: وأسروه الواردون من بقية السيارة، وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من أصحاب الماء، مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره، قوله: (وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ(؛ أي: يعلم ما يفعله أخوة يوسف ( ومشتروه، وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه، ولكن له حكمة وقدر سابق، فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه، قال الشوكاني: «هذا فيه وعيد شديد لما كان فعله سببا لما وقع فيه يوسف ( من المحن، وما صار فيه من الابتذال، يجري البيع والشراء فيه، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، كما قال ( في وصفه بذلك»، ولعل الفائدة في ذلك كما ذكرها ابن كثير قائلا: «وفي هذا تعريض لرسوله (، وإعلامٌ له بأني الحاكم بأذى قومك لك، وأنا قادر على الإنكار عليهم، ولكن سأُملي لهم، ثم أجعل لك العاقبة، والحكم عليهم، كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته»(
).
رابعا: ترجيح القراءات:

ذكر علماء القراءات والتفسير كلتا القراءتين، ولم ترجح قراءة على أخرى.

(218/5) الاختلاف في (الْمُخْلَصِينَ( من قوله عز وجل: (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ( الآية (24).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في فتح اللام وكسرها من قوله: (الْمُخْلَصِينَ(، فقرأ الابنان وأبو عمرو: (الْمُخْلِصِينَ( بكسر اللام، في جميع القرآن، وقرأ أهل المدينة والكوفة: (الْمُخْلَصِينَ( بفتح اللام(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وَفِي كافَ فَتْحُ الَّلامِ فِي مخْلصاً ثوَى
وفِي المخْلِصين الكُلُّ حِصْنٌ تحَمَّلا(
).
ثانيا: توجيه القراءات:

الإخلاص في الطاعة: ترك الرياء، وقد (أخْلَص) لله الدين، قال ثعلب: «يعني بـ(الْمُخْلَصِينَ( الذين أخلصهم الله عز وجل»، وقال الزجاج: «والمخلَص: الذي أخلصه الله جعله مختاراً خالصا من الدنس، والمخلِص: الذي وحد الله تعالى خالصا، ولذلك قيل لسورة (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ((
) الإخلاص»(
).

حجة من قرأ: (الْمُخْلَصِينَ( بفتح اللام؛ أنه أراد اسم المفعول به من قولك: أخلصهم الله فهو مخلَصون. وقال ابن زنجلة: «حجتهم قوله تعالى: (إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ((
)، فصاروا (ْمُخْلَصِينَ( بإخلاص الله إياهم»(
).
وحجة من قرأ: (الْمُخْلِصِينَ( بكسر اللام؛ أنه أراد اسم الفاعل من أخلص فهو مخلِص. ومنه قوله: (وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ((
)، وقوله: (مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي((
)(
).

ثالثا: المعنى العام للآية:

في الآية السابقة ذكر سبحانه مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام قائلا:( وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ(، والمُرَاودة: الإرادة والطلب برفقٍ ولين، وامتنع يوسف ( من ذلك أشد الامتناع، وقال (مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي(، وكانوا يطلقون (الرّب) على السيد الكبير؛ أي: أن بعلك ربي، وعلل ذلك بقوله: (أَحْسَنَ مَثْوَايَ( حيث أمركِ بقوله: (أَكْرِمِي مَثْوَاهُ( فكيف أخونه في أهله، وأجيبك إلى ما تريدين من ذلك؟!

وجملة: (إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ( تعليل آخر للامتناع منه عن إجابتها، والفَلاح: الظَّفر، والمعنى: إنه لا يظفر الظالمون لمطالبهم، قوله: (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا(، يقال: همَّ بالأمر؛ إذا قصده وعزم عليه، والمعنى: أنه هم بمخالطتها كما همت بمخالطته، ومال كل واحد منهما إلى الآخر بمقتضى الطبيعة البشرية والجِبلَّة الخُلقية، ولم يكن من يوسف ( القصد إلى ذلك اختياراً، كما يفيده ما تقدم من استعاذته بالله، وإن ذلك نوع من الظلم.

قال الشوكاني: «ومجرد الهم لا ينافي العصمة، فإنها قد وقعت العصمة عن الوقوع في المعصية، وذلك المطلوب»، وجواب (لَوْ( في (لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ( محذوف؛ أي: لولا أن رأى برهان ربه لفعل ما هم به، وقد اختلف في هذا البرهان الذي رآه ما هو؟ على عدة أقوال؛ والحاصل: أنه رأى شيئا حال بينه وبين ما هم به، قوله: (كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء(، والإشارة بـ(ذَلِكَ( إلى الإرادة المدلول عليها بقوله: (لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ(، قوله: (لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء(؛ أي: كل ما يسوءه، والفحشاء: كل أمر مفرط القبح، قوله: (إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ( تعليل لما قبله، أي: المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار، صلوات الله وسلامه عليهم(
).

رابعا: ترجيح القراءات:

صوب الشوكاني كلتا القراءتين قائلا: «ولقد كان يوسف ( مخلَصا مُستخلِصا»، وقال القرطبي: «وقد كان يوسف ( بهاتين الصفتين؛ لأنه كان مخلِصا في طاعة الله تعالى، مستخلَصا لرسالة الله تعالى»، وقال أبو السعود: «وعلى كلا المعنيين فهو منتظم في سلكهم داخل في زمرتهم من أول أمره»(
).
(219/6) الاختلاف في (يَعْصِرُونَ( من قوله تعالى: (ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ( الآية (49).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

الاختلاف في التاء والياء من قوله: (يَعْصِرُونَ(، فقرأ الأخوان: (تَعْصِرُونَ( بالتاء، وقرأ الباقون: (يَعْصِرُونَ( بالياء(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

مَعاً وصْلُ حَاشا حَجَّ وَأباً لِحفْصِهمْ
فحرِّك وخَاطِبْ يَعْصِرُون شَمَرْدَلا(
).

ثانيا: توجيه القراءات:

العَاصِرْ: الذي يُصيب من الشيء ويأخذ منه، فقال أبو عبيدة: «ومعنى (وَفِيهِ يَعْصِرُونَ( يَنْجون من العُصْرة، بوزن النُّصْرة؛ وهي المنجاة»(
)،الحجة لمن قرأ (تَعْصِرُونَ( بالتاء؛ قوله: (قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا(، وقوله: (تَأْكُلُونَ(، وقوله: (مِّمَّا تُحْصِنُونَ(، كأنما وجه الخطاب إلى المستفتين الذين قالوا: أفتتنا في كذا. والحجة لمن قرأ (يَعْصِرُونَ( بالياء؛ أنه رده على قوله: (فِيهِ يُغَاثُ(. وقال ابن زنجلة: «قال اليزيدي: يعني الناس»، ثم قال: «ذهب اليزيدي إلى أنه لما قرب الفعل من الناس، جعله لهم»(
).
ثالثا: المعنى العام للآية:

هذا من بقية تأويل يوسف ( لرؤيا الملك، وهو خبر من يوسف ( عما لم يكن في رؤيا الملك، ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله، قوله: (ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ(؛ أي: من بعد السنين الموصوفة بما ذكر من الشدة، وأكل الغلال المدخر، (عَامٌ( لم يعبر عنه بالسنة؛ تحاشيا عن المدلول الأصلي لها من عام القحط، وتنبيها من أول الأمر على اختلاف الحال بينه وبين السوابق، قال الرازي: «قال المفسرون: السبعة المتقدمة سنين الخصب وكثرة النعم، والسبعة الثانية سنين القحط والقلة، وهي معلومة من حال الرؤيا، وأما حال هذه السنة مما حصل في ذلك المنام شيء يدل عليه، بل حصل ذلك من الوحي، فكأنه ( ذكر أنه يحصل بعد السنة المخصبة، والسنة المجدبة، سنة مباركة كثيرة الخير والنعم»(
).

قوله: (فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ( من الإغاثة أو الغوث؛ والمعنى: يُمْطرون، وينقذون من كرب الجدب، قوله: (وَفِيهِ يَعْصِرُونَ(؛ أي: يعصرون السمسم دهنا والعنب خمرا والزيتون زيتا، وهذا يدل على ذهاب الجدب، وحصول الخصب والخير، قال الشوكاني: «وقيل: أراد حلب الألبان، وقيل معنى يعصرون: ينجون؛ مأخوذة من العَصْرة؛ وهي المنجاة»(
).
رابعا: ترجيح القراءات:

رجح أبو السعود قراءة من قرأ (يَعْصِرُونَ( على البناء للمفعول، ويعلل ذلك بقوله: «هو من عَصَره؛ إذا أنجاه»، ثم يقول: «وهو المناسب للإغاثة، ويجوز أن يكون المبني للفاعل أيضاً منه، كأنه قيل: فيه يغاث الناس، وفيه يُغيثون؛ أي: يغيثهم الله، ويغيث بعضهم بعضاً»(
).
(220/7) الاختلاف في (يَشَاء( من قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ( الآية (56).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في النون والتاء من قوله: (يَشَاء(، فقرأ المكي: (نَشَاء( بالنون، وقرأ الباقون: (يَشَاء( بالياء(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

ونَكْتَلْ بِيَا شَاف وحَيْث يَشَاءُ نونُ

دَارٍ وحِفْظاً حافِظاً شاع عُقَّلا(
).

ثانيا: توجيه القراءات:

المَشِيئة: الإرادة، تقول منه: شَأءَ يشَاءُ مشِيئة، قال الرازي: «المشيئة أخصُّ من الإرادة»(
). الحجة: لمن قرأ (نَشَاء( بالنون؛ أنه جعل الإخبار بالفعل لله تعالى؛ لأن المشيئة له، لا ليوسف ( إلا بعد مشيئته عز وجل. ومن قرأ (يَشَاء( بالياء؛ أنه جعل الفعل ليوسف ( كأنه قال: يتبوأ يوسف(
).

ثالثا: المعنى العام للآية:
أخبر سبحانه في الآيتين السابقتين عن الملك حيث تحقق براءة يوسف (، ونزاهة عرضه مما نسب إليه، وكيف أنه جعله من خاصته وأهل مشورته، ولما علم ما هو عليه من خَلْق وخُلُق، وكمال، قال له الملك: (إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ((
)، فقال يوسف (: (اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ((
)، أي: ولي أمري(
).

قوله: (وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ(؛ أي: ومثل ذلك التمكين العجيب مكنا ليوسف في الأرض؛ أي: جعلنا له مكاناً، لـ(يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء(؛ أي: ينزل منها حيث أراد، ويتخذه مباءة، قوله: (نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء( من العباد فنرحمه في الدنيا بالإحسان إليه، والإنعام عليه، وفي الآخرة بإدخاله الجنة وإنجائه من النار، وقوله: (وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ( في أعمالهم الحسنة، التي هي مطلوب الله منهم؛ أي: لا نضيع ثوابهم فيها، ومجازاتهم عليها(
).
رابعا: ترجيح القراءات:
        
ذكر علماء القراءات وأئمة التفسير كلتا القراءتين، ولم يرجحوا قراءة على أخرى.
(221/8) الاختلاف في (نَكْتَلْ( من قوله تعالى: (فَلَمَّا رَجِعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ( الآية (63).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:
اختلفوا في الياء والنون من قوله تعالى: (نَكْتَلْ(، فقرأ حمزة والكسائي: (يَكْتَلْ( بالياء، وقرأ الباقون: (نَكْتَلْ( بالنون(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

ونَكْتَلْ بِيَا شَاف وحَيْث يَشَاءُ نونُ

دَارٍ وحِفْظاً حافِظاً شاع عُقَّلا (
).
ثانيا: توجيه القراءات:
الكَيْلُ: المِكْيال؛ أي: كيل البُرِّ ونحوه، وهو مصدر: كَالَ الطعام ونحوه يَكِيلُ كَيْلاً ومَكَالاً ومَكِيلاً أيضاً، وهو شاذ؛ لأن المصدر من فَعَل يَفْعِل مَفْعِل، بكسر العين(
).
الحجة: لمن قرأ (يَكْتَلْ( بالياء؛ أنه أراد: انفراد كل واحد منهم بكيله، وقال ابن زنجلة: «قال الفراء: من قال: (يَكْتَلْ( بالياء، قال: يصيبه كيل لنفسه، وجعل الفعل له خاصة؛ لأنهم يزدادون بحضوره كيل بعير»، ثم يقول: «وحجتها أنه قرب من الفعل فاسند إليه»(
).

والحجة لمن قرأ (نَكْتَلْ( بالنون؛ قوله: (مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ(؛ أي: لغيبة أخيه فأرسله معنا نكتل ما منعنا بغيبته، فإذا كان معنا اكتلنا نحن وهو، قال ابن خالويه: «فهو بذلك أخبر عن جماعتهم، وأدخل أخاهم في الكيل معهم»(
).

ثالثا: المعنى العام للآية:

يخبر تعالى عن أخوة يوسف ( أنهم لما رجعوا إلي أبيهم فقالوا: (يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ(؛ يعنون بعد هذه المرة، إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين، فلن نكتل، (فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ(؛ أي: بسبب إرساله معنا نكتل ما نريده من الطعام، قوله: (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ( من أن يصيبه سوء أو مكروه(
).

رابعا: ترجيح القراءات:

اختار أبو عبيد قراءة عاصم (نَكْتَلْ( بالنون وقال: «ليكونوا كلهم داخلين فيمن يكتال»، وهو ما قاله ابن زنجلة أيضا، وقال الشوكاني: «وزعم ـ أبي عبيد ـ أنه لو كان بالياء، كان للأخ وحده»، واعترضه النحاس مما حاصله أن إسناد الكيل إلى الأخ لا ينافي كونه للجميع، والمعنى: يكتال بنيامين لنا جميعا(
).

(222/9) الاختلاف في (حَافِظًا( من قوله عز وجل: (قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ( الآية (64).

أولا: توجيه القراءات: 

اختلفوا في إثبات الألف بعد الحاء، وبحذفها من قوله: (حَافِظًا(؛ فقرأ الأخوان وحفص: (حَافِظًا( بالألف، وقرأ الباقون: (حِفْظًا( (
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

ونَكْتَلْ بِيَا شَاف وحَيْث يَشَاءُ نونُ

دَارٍ وحِفْظاً حافِظاً شاع عُقَّلا (
).

ثانيا: توجيه القراءات:

حَفِظَ الشيء بالكسر حِفْظاً: حَرَسه وحفظه أيضاً: استظهره، والحَفَظة: الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم (، والمُحَافظة: المُرَاقبة، والحفيظ: من صفات الله عز وجل(
).

حجة من قرأ (حَافِظًا( بالألف؛ قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف ( (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ((
)، فقال يعقوب ( حين قالوا: (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ(: (فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا(، وحجة أخرى هي أن في حرف ابن مسعود (: ( فَاللّهُ خَيْرٌ الحَافِظين(، جمع حافظ.
ومن قرأ (حِفْظًا(؛ حجته قوله: (وَنَحْفَظُ أَخَانَا( فلما أضافوا إلى أنفسهم قال يعقوب ( (فَاللّهُ خَيْرٌ حِفْظًا( من حفظكم الذي نسبتموه إلى أنفسكم، وقال الفراء: «(حِفْظًا( بجعل ما بعد (خَيْرٌ( مصدراً، وتنصب على التمييز، وتضمر بعد (خَيْرٌ( اسم المخاطبين، فكأن تقديره: فالله خيركم حفظاً وجرى مجرى القوم، فكذلك (فَاللّهُ خَيْرٌ حِفْظًا(، ثم تحذف الكاف والميم»(
).

وقال الزجاج موضحا الفرق بين القراءتين: «(حِفْظًا( منصوب على التمييز، و(حَافِظًا( منصوب على الحال»، ثم يقول: «ويجوز أن يكون (حَافِظًا( على التمييز أيضا»، ويقول أبو منصور الأزهري: «من قرأ (حِفْظًا( و (حَافِظًا( فانتصابه على التمييز، وحفظاً: مصدر، والحافظ: على فاعل»(
).

ثالثا: المعنى العام لأية:

يحكي سبحانه في هذه الآية عن رد يعقوب ( لأبنائه عندما طلبوا منه أن يرسل معهم أخوهم بنيامين ليكتالوا بسببه، فقال يعقوب (: (هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ(؛ أي: أنه لا يأمنهم على بنيامين إلا كما آمنهم على يوسف أخيه، وقد قالوا له في يوسف (: (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ(، كما قالوا هنا: (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ( ثم خانوه في يوسف (، فهو إن أمنهم في بنيامين، خاف أن يخونوه فيه كما خانوه في يوسف (.

ثم قال (فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا( والمعنى: أن حفظه الله إياه خير من حفظكم له، قال الشوكاني: «لما وكل يعقوب ( حفظه إلى الله سبحانه حفظه، وأرجعه إليه، ولما قال في يوسف: (وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ((
)، وقع له من الامتحان ما وقع»(
).

رابعا: ترجيح القراءات:


ذكر علماء القراءات وأئمة التفسير كلتا القراءتين ولم ترجح قراءة على أخرى.
(223/10) الاختلاف في (دَرَجَاتٍ( من قوله تعالى: (فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ( الآية (76).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في التنوين وعدمه من قوله تعالى: (دَرَجَاتٍ(، فقرأ الكوفيون: (دَرَجَاتٍ( بالتنوين، وقرأ الباقون: (دَرَجَاتٍ( بغير تنوين(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وفِي دَرجاتِ النُّونُ مَعْ يُوسُفٍ ثَوى
وواللَّيْسَع الحَرفانِ حرِّكْ مُثَقِّلا(
).

ثانيا: توجيه القراءات:

سبق ذكره في النص رقم (83/20)(
).

ثالثا: المعنى العام للآية:

لما اتهم فتيان يوسف أخوة يوسف ( بالسرقة، دافعوا عن أنفسهم قائلين: (تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ((
)، وقد شاهدتم منَّا سيرة حسنة، وأنا ما جئنا للفساد في الأرض وليست هذه صفتنا، فقال لهم الفتيان: (فَمَا جَزَآؤُهُ(؛ أي: السارق (إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ((
)، قالوا: (جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ((
)، وهكذا كانت شريعة إبراهيم (؛ أن السارق يدفع إلى المسروق منه، وهذا هو الذي أراده يوسف (، ولهذا قال: (فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِيهِ( فتشها قبلهم تورية، ثم (ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء أَخِيهِ( فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم، وإلزاما لهم بما يعتقدونه، ولهذا قال تعالى: (كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ(؛ أي: علمناه إياه وأوحيناه إليه.

قال ابن كثير: «وهذا من الكيد المحبوب الذي يحبه الله ويرضاه، لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة»، قوله: (مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ(؛ أي: ما كان يوسف ( ليأخذ أخاه بنيامين في حكم ملك مصر، وإنما قيض الله له أن التزم إخوته بما التزموه، وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم، ولهذا مدحه الله تعالى قائلا:(نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء( أي بضروب العلم والمعارف والعطايا والكرامات، كما رفعنا درجة يوسف (. قوله: (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ( ممن رفعه الله بالعلم، (عَلِيمٌ( أرفع رتبةً منهم، وأعلى درجة، لا يبلغون مداه، ولا يرتقون شأوه(
).

رابعا: ترجيح القراءات:


رجح القرطبي قرأءة أهل الحرمين وأبو عمرو: (دَرَجَاتِ مَن نَّشَاء( بغير تنوين على الإضافة، قائلا: «ويقوي هذه القراءة قوله تعالى: (رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ((
)، وقوله: (اللَّهُمْ أرْفَعْ دَرَجَاتِهِ((
) فأضاف الرفع إلى الدرجات، وهو لا إله إلا هو الرفيع المتعالي في شرفه وفضله»، ثم يقول: «فالقراءتان متقاربتان؛ لأن من رفعت درجته فقد رفع، ومن رفع فقد رفعت درجاته»(
).
(224/11) الاختلاف في الاستفهام والإخبار من (أَءِنَّكَ( في قوله تعالى: (قَالُواْ أَءِنَّكَ لأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ( الآية (90).
أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في الاستفهام والإخبار من قوله تعالى: (أَءِنَّكَ(، فقرأ ابن كثير وورش: (إِنَّكَ( بكسر الألف على الخبر، وقرأ نافع وأبو عمرو: (آنَّكَ( بالاستفهام بهمزة مطولة، وقرأ قالون: (أَنَّكَ( بهمزة واحدة من غير مد، وقرأ أهل الشام والكوفة: (أَءِنَّكَ( بهمزتين على الأصل، جميعهم على الاستفهام(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وفِتْيَتَه فتْيَانِهِ عنْ شَذاً وَرُدْ
بِالأخْبَارِ فِي قالُوا أئِنَّك دَغْفَلا(
).

ثانيا: توجيه القراءات:
سبق ذكر الاستفهام في النص رقم (138/17)(
). حجة من قرأ (إِنَّكَ( بكسر الألف على الخبر؛ فهو إيجاب؛ لأنه يوسف (، عرفوه فحققوا أنه أخوهم، وقال ابن خالويه: «الحجة لم أخبر ولم يستفهم: إجابته لهم بقوله: (أَنَاْ يُوسُفُ(، ولو كانوا مستفهمين لأجابهم بنعم أو لا، ولكنهم أنكروه، فأجابهم محققا»(
).

ومن قرأ (آنَّكَ( بالاستفهام بهمزة مطولة؛ حجته قوله: (أَنَاْ يُوسُفُ( فإنما أجابهم عما استفهموا عنه، الأصل (أإنك) بهمزتين، ثم أدخلوا بينهما ألفا؛ ليبعد المثل عن المثل، ثم لينوا الثانية فصارت (آنَّكَ( بهمزة واحدة مطولة، وكذلك من قرأ (أَنَّكَ( بهمزة واحدة من غير مد؛ لين الثانية ولم يدخل بينهما ألفا(
).

وأما من قرأ (أَءِنَّكَ( بهمزتين على الأصل؛ فهو استفهام، وذلك أنهم ظنوا ذلك ظنا فاستفهموه أهو هو؟ وقال ابن خالويه: «الحجة لمن خفف أن الأولى للاستفهام، والثانية همزة (إنّ)، فأتى بهما على أصلهما»(
).
ثالثا: المعنى العام للآية:

يقول تعالى مخبرا عن يوسف ( أنه لما ذكر له أخوته ما أصابهم من الجهد والضيق قلة الطعام، وعموم الجدب، وتذكر أباه وما هو من الحزن لفقد ولديه، مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة، فعند ذلك أخذته رقة ورأفة وشفقة على أبيه وإخوته، وبدره البكاء، فتعرف إليهم، وقال: (هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ((
)؛ أي: أنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه، فعند ذلك قالوا على سبيل الاستفهام: (أَءِنَّكَ لأَنتَ يُوسُفُ(، فرد عليهم قائلا: (أَنَاْ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي( أجابهم بالاعتراف بما سألوه عنه(
).

قوله:( قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا(؛ أي: بالخلاص من ما ابتلينا به، ثم قال:(إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ(؛ أي: من يفعل التقوى أو يفعل ما يقيه عن الذنوب، ويصبر على المصائب، (فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ( على العموم، قال الشوكاني: «جاء بالظاهر، وكان المقام مقام المضمر، أي أجرهم، للدلالة على أن الموصوفين بالتقوى موصوفين بصفة الإحسان»(
).

رابعا: ترجيح القراءات:

رجح ابن كثير قراءة الاستفهام قائلا:  «القراءة المشهورة هي (أَءِنَّكَ(؛ لأن الاستفهام يدل على الاستعظام، أي أنهم تعجبوا من ذلك أنهم يترددون إليه من سنتين وأكثر وهم لا يعرفون، وهو مع هذا يعرفهم ويكتم في نفسه، فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام: (أَءِنَّكَ لأَنتَ يُوسُفُ(»(
).
(225/12) الاختلاف في (نُّوحِي( من قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ( الآية (109).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في النون والياء من قوله: (نُّوحِي(، فقرأ حفص عن عاصم: (نُّوحِي( بالنون وكسر الحاء، وقرأ الباقون: (يُّوحَى( بالياء وفتح الحاء(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

ويُوحَى إلِيْهمْ كَسرُ حاءِ جَمِيعَهم

ونُونٌ عُلاً يُوحَى إليْه شذاً عَلا(
).

ثالثا: توجيه القراءات:

الوَحْيُ: الكتاب، وجمعه (وُحِيٌّ) مثل: حَلْيٍ وحُلِّيٍ، وهو أيضاً الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك، يقال: وحَى إليه الكلام يَحِيهِ وَحْياً وأَوْحَى أيضاً، وهو أن يكلمه بكلام يخفيه(
).
من قرأ (نُّوحِي( بالنون وكسر الحاء؛ فهو بمعنى أن الله يخبر عن نفسه، لأنه قال: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ( فكذلك (نُّوحِي(، وحجته قوله: (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ((
).

ومن قرأ (يُّوحَى( بالياء وفتح الحاء؛ فهو على ما لم يسم فاعله، وحجته قوله: (وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ((
)، وقوله: (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ((
)، وقال أبو منصور: «من قرأ (يُّوحَى(؛ فمعناه التكرير، كأنه قال: كذلك يوحى إليك، وأضمر: يوحيه الله إليك»(
).
ثالثا: المعنى العام للآية:


يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء، وهذا قول جمهور العلماء، كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات بني آدم وّحْيّ تشريع.


قوله (مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى(؛ المراد بالقرى: المدن؛ لا أنهم من أهل البوادي، الذين هم من أجفى الناس طباعا واخلاقا، قال ابن كثير: «وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرقَّ طباعا، وألطف من أهل سوادهم، وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي، ولهذا قال: (الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا..((
)».

قوله: (أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ( يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد في الأرض (فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ(؛ أي: من الأمم المكذبة للرسل، كيف دمّر الله عليهم والكافرين أمثالها، فإذا استمعوا خبر ذلك، وأن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، وهذه كانت سنته تعالى في خلقه، ولهذا قال: (وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ(؛ أي: وكما أنجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة أيضا وهي خيرٌ لهم في الدنيا بكثير(
).

رابعا: ترجيح القراءات:



ذكر علماء القراءات وأئمة التفسير كلتا القراءتين، ولم ترجح قراءة على أخرى.
(226/13) الاختلاف في (كُذِبُواْ( من قوله عز وجل: (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ( الآية (110).
أولا: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في التشديد وعدمه من قوله: (كُذِبُواْ(، فقرأ الكوفيون: (كُذِبُواْ( بالتخفيف، وقرأ الباقون: (كُذِّبُواْ( بالتشديد(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:


وثانيَ نُنْجِي احذِفْ وشدِّد وحرِّكا

كَذا نَلْ وخَفِّفْ كُذِّبوا ثَابِتاً تَلا(
).
ثانيا: توجيه القراءات:
سبق توجيه قوله: (كُذِبُواْ( لغويا في النص رقم (71/8)(
). الحجة لم قرأ (كُذِبُواْ( بالتخفيف؛ أنه جعل الظن للكفرة بمعنى الشك، وتقديره: وظن الكفرة أن الرسل قد كذبوا فيما وُعِدوا به من النصر. ومن قرأ (كُذِّبُواْ( بالتشديد؛ أنه جعل الظن للأنبياء، بمعنى العلم، يريد ولما علموا أن قومهم قد كذبوهم جاء الرسل لنصرنا(
).

ثالثا: المعنى العام للآية:

يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله عند ضيق الحال، وانتظار الفرج من الله تعالى، في أحوج الأوقات إلى ذلك، قوله (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ( ممن كذبهم من قومهم، وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم، جاءهم نصر الله عند ذلك، قوله: (وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ(؛ أي: كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون، أو رجاؤهم لقولهم: رجاء صادق ورجاء كاذب(
).

وفي قوله (جَاءهُمْ نَصْرُنَا( قولان: أحدهما: جاء الرسل نصر الله، قاله مجاهد. والثاني: جاء قومهم عذاب الله، قاله ابن عباس. قوله: (فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء( قيل: الأنبياء ومن آمن معهم، قوله (وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا(؛ أي: عذابنا، (عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ(؛ أي: الكافرين المشركين(
).
رابعا: ترجيح القراءات:

صوب أبو منصور كلتا القراءتين قائلا:«كل جائز». بينما يرجح القرطبي والشوكاني القراءة الأولى: (كُذِّبُواْ( بالتشديد، يقول القرطبي: «والقراءة الأولى أولى»، وقال الرازي: «من قرأ بالتشديد فالظن هنا بمعنى الحسبان، والتقدير: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم، فظن الرسل أن اللذين آمنوا بهم كذبوهم»، ثم يقول: «وهذا التأويل منقول عن عائشة رضي الله عنها، وهو أحسن الوجوه المذكورة في الآية»(
).
(227/14) الاختلاف في (فَنُجِّيَ( من قوله (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ( الآية (110).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

قرأ عاصم وابن عامر: (فَنُجِّيَ( بنون واحدة وتشديد الجيم، وقرأ الباقون: (فَنُنْجِيْ( بنونين وسكون الياء(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وثانيَ نُنْجِي احذِفْ وشدِّد وحرِّكا

 كَذا نَلْ خَفِّفْ كُذِّبوا ثابِتاً تلا(
).
ثانيا: توجيه القراءات:

نَجَا من كذا يَنْجُو نجاءً بالمدّ، ونجاةً بالقصر؛ وهو الخلاص من الشيء، والصدق (مَنْجَاةٌ)، وأَنْجى غيره ونجّاه(
). الجحة لمن قرأ (فَنُجِّيَ( بنون واحدة؛ أنه جعله فعلا ماضيا بني لما لم يسم فاعله، وسهل ذلك عليه كتابته في السواد بنون واحدة؛ لأنها خفيت للغنة لفظاً، فحذفت خطاً، وقال ابن زنجلة: «ويقوي هذا أنه قد عطف عليه فعل لم يسم فاعله، وهو فاعله (وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا(»، ثم يقول: «ولو كان (فَنُنْجِيْ( مسندا إلى الفاعل، كقول من خالفه لكان (لا نرد)، ليكون المعطوف عليه»(
).

وحجة من قرأ (فَنُنْجِيْ( بنونين؛ أنه دل بالأولى على الاستقبال، وبالثانية على الأصل، وأسكن الياء عَلماً للرفع، واستدلوا بقوله: (إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا((
)، وهو فعل الله، وقال ابن زنجلة: «قوله (فَنُنْجِيْ( حكاية حال الأمر من القصة فيما مضى، كما أن قوله: (هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ((
)، إشارة إلى الحاضر، القصة ماضية؛ لأنه حكى الحال»(
).
ثالثا: المعنى العام للآية:

سبق توضيحه في النص السابق(
).
رابعا: ترجيح القراءات:

اختار أبو عبيدة: (فَنُجِّيَ( بنون واحدة مفتوحة الياء؛ لأنها في مصحف عثمان ( وسائر مصاحف البلدان بنون واحدة(
).
(�) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص(237)، تفسير الجلالين، (302)، تفسير ابن كثير، (3/518)، الجامع لأحكام القرآن، (9/97).


(�) هود الآية (120).


(�) يوسف الآية (3).


(�) إلا سورة العنكبوت والروم والقلم، لم يذكر في فاتحتها شيء عن القرآن. انظر: جواهر البيان، ص(38).


(�) انظر: جواهر البيان في تناسب سور القرآن، ص(37ـ38).


(�) انظر: الإتقان، (1/97).


(�) أسرار ترتيب القرآن، ص(109).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(127)، السبعة، ص(344)، النشر (2/293)، الإتحاف، ص(262).


(�)معنى قول الناظم: «الوِلا» بكسر الواو؛ أي: ذات الولاء، وهو القرب أي القريبة من (يَا أَبتِ( الآية (4)، وهذا القيد للاحتراز عن البعيدة في آخر السورة ( َكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ( الآية (105) فلا خلاف في إفرادها لجميع القراء. انظر: المتن، ص(61)، الوافي، ص(293ـ294).


(�) انظر: لسان العرب، (4/62)، مختار الصحاح، ص(37).


(�) يوسف، الآية (111).


(�) المؤمنون، الآية (50).


(�) النور، الآية (31).


(�)انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(355)، الحجة: ابن خالويه، ص(192ـ193). 


(�)انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(193)، الحجة: ابن زنجلة، ص(355).


(�) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، (9/130).


(�) انظر: تفسير الطبري، (8/154)، فتح القدير، (3/7)، الجامع لأحكام القرآن، (9/129ـ130)، تفسير أبي السعود، (4/255)، التفسير الكبير، (18/91ـ92).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (9/129)، فتح القدير، (3/7).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(128)، الإتحاف، ص(262).


(�) انظر: المتن، ص(61)، الوافي، ص(294).


(�) لسان العرب، (1/655)، مختار الصحاح، ص(485).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(193)، الحجة: ابن زنجلة، ص(355)، الإتحاف، (262).


(�) قال الشوكاني: «خصوه بكونه أخاه مع أنهم جميعا إخوته؛ لأنه أخوه لأبويه كما تقدم». فتح القدير، (3/7).


(�) انظر: تفسير الطبري، (8/155)، فتح القدير، (3/8)، الجامع لأحكام القرآن، (9/132ـ138)، تفسير أبي السعود، (4/256ـ257)، التفسير الكبير، (18/95ـ96).








(�) انظر: فتح القدير (3/8).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(128)، الإتحاف، ص(362).


(�) أشار الناظم بكلمة (حصن) إلى الكوفيين ونافع؛ وهم الذين قرأو بالياء. انظر: المتن، ص(61)، الوافي، ص(294).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(192) و(193).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(355ـ356).


(�) انظر: مختار الصحاح، ص(238)و(290)، ومفردات القرآن، ص(370) وص(454).


(�) انظر: تفسير الطبري، (8/158ـ159)، فتح القدير، (3/9ـ10)، الجامع، (9/138ـ140)، تفسير أبي السعود، (4/257)، التفسير الكبير، (18/96ـ97).


(�) انظر: فتح القدير، (3/9ـ10).





 


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(128)، الإتحاف، (263).


(�) أشار الناظم بحرف (الثاء) من قوله: «ثبت» إلى الكوفيين؛ (عاصم وحمزة والكسائي). انظر: المتن، ص(63)، الوافي، ص(942).


(�) انظر: لسان العرب، (4/61)، مختار الصحاح، ص(53).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(194)، الحجة: ابن زنجلة، ص(357)، الإتحاف، ص(263).


(�) طه، الآية (18).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه ص(194)، الحجة: ابن زنجلة، ص(357).


(�) انظر: تفسير الطبري (8/166ـ170)، فتح القدير (2/12ـ13)، تفسير ابن كثير، (3/575ـ585)، الجامع لأحكام القرآن، (9/152ـ154)، تفسير أبي السعود، (4/260ـ261)، التفسير الكبير، (18/105ـ107).





(�) كتاب التيسير، ص(128) الإتحاف، ص(264).


(�) أشار الناظم إلى الكوفيين ونافع بكلمة (حصن) وهم الذين قرءوا بفتح اللام. انظر: المتن، ص(62)، الوافي، ص(595).


(�) الإخلاص، الآية (1).


(�) انظر: لسان العرب، (7/26)، مختار الصحاح، ص(194).


(�) ص، الآية (36).


(�) انظر: الكشف، (2/9). الحجة: ابن زنجلة، ص(358ـ359).


(�) النساء، الآية (146).


(�) الزمر، الآية (14).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(194)، الحجة: ابن زنجلة، ص(359).





(�) انظر: تفسير الطبري (8/183ـ191)، فتح القدير، (3/17ـ18)، ابن كثير، (3/579ـ582)، الجامع لأحكام القرآن، (9/166ـ170)، تفسير أبي السعود، (4/265ـ267)، التفسير الكبير، (18/114ـ121).


(�) انظر: فتح القدير،(3/18)، الجامع لأحكام القرآن، (9/170)، تفسير أبي السعود، (4/267).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(129)، الإتحاف، ص(265).


(�) أشار الناظم بحرف (الشين) من قوله: «شَمَرْدَلا» إلى حمزة والكسائي. انظر: المتن، ص(62)، الوافي، ص(295ـ296).


(�) انظر: لسان العرب، (4/577ـ578)، مختار الصحاح، ص(436).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(196)، الحجة: ابن زنجلة، ص(36).


(�) قال قتادة: «زاده الله علم سَنَة، لم يسألوه عنها؛ إظهاراً لفضله، وإعلاماً لمكانه من العلم وبمعرفته». انظر: التفسير الكبير، (18/204ـ205).


(�) انظر: تفسير الطبري، (9/6ـ7)، فتح القدير، (3/31ـ32)، الجامع لأحكام القرآن، (9/204ـ205)، تفسير أبي السعود، (4/283ـ284)، التفسير الكبير، (18/150ـ151).


(�) انظر: تفسير أبي السعود، (4/283).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(129)، الإتحاف، ص(266).


(�) أشار الناظم رحمه الله بحرف (الدال) من قوله: «دار» إلى ابن كثير، وقيد: «يشاء» بوقوعه بعد: «حيث»؛ للاحتراز عن قوله: (نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء(، فأنه بالنون للجميع.انظر: المتن، ص(62)، الوافي، ص(296).





(�) انظر: مختار الصحاح، ص(352).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(169)، الحجة: ابن زنجلة، ص(360).


(�) الآية (54).


(�) الآية (55).


(�) قال الشوكاني: «طلب يوسف ( منه ذلك؛ ليتوصل به إلى نشر العدل، ورفع الظلم، ويتوصل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان»، ثم يقول:«وفيه دليل على أنه يجوز لمن وثق من نفسه إذا دخل في أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق، ويهدم ما أمكنه من الباطل، طلب ذلك بنفسه، ولكنه يعارض في هذا الجواز ما ورد عن نبينا (، من النهي عن طلب الإمارة والمنع من تولية من طلبها وحرص عليها». انظر: فتح القدير، (3/35).


(�) انظر: تفسير الطبري، (9/9ـ10)، فتح القدير، (3/35ـ36)، الجامع لأحكام القرآن، (9/217ـ219)، تفسير أبي السعود، (4/287)، التفسير الكبير، (18/162ـ164).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(129)، الإتحاف، ص(266).


(�) أشار الناظم بحرف (الشين) من قوله: «شاف» إلى الأخوين. انظر: المتن، ص(62)، الوافي، ص(296).


(�) انظر: لسان العرب، (11/604)، مختار الصحاح، ص(585ـ586).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(196)، الحجة: ابن زنجلة، ص(361).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(361ـ362)، الحجة: ابن خالويه، ص(196).


(�) انظر: تفسير الطبري، (9/11)، فتح القدير، (2/38)، الجامع لأحكام القرآن، (9/223ـ224)، تفسير أبي السعود، (4/289ـ290)، التفسير الكبير، (18/169).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(362)، فتح القدير، (2/38)، الجامع لأحكام القرآن، (9/224).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(129)، الإتحاف، ص(266).


(�) أشار الناظم بحرف الشين من قوله: «شاع» إلى الأخوين حمزة والكسائي، وبحرف العين من قوله: «عقلا» إلى حفص، وقد نطق الناظم بالقراءتين معا، فاستغنى بالنطق عن القيد، وعُقَّلا بضم العين وفتح القاف مشددة: جمع عاقل. انظر: المتن، ص(62)، الوافي، ص(296).


(�) انظر: لسان العرب، (7/441ـ442)، مختار الصحاح، ص(144).


(�) يوسف، الآية (12).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(362ـ363)، الحجة: ابن خالويه، ص(197).


(�) انظر: كتاب معاني القرآن وإعرابه، (3/118)، كتاب معاني القراءات، ص(225).


(�) يوسف، الآية (13).


(�) انظر: تفسير الطبري، (9/11)، فتح القدير، (2/38ـ39)، الجامع لأحكام القرآن، (9/224)، تفسير أبي السعود، (4/290)، التفسير الكبير، (18/169).








(�) انظر: كتاب التيسير، ص(104)، الإتحاف، ص(266).


(�) سبق شرحه في النص السابق، انظر ص(    ).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) الآية (73).


(�) الآية (74).


(�) الآية (75).


(�) انظر: تفسير الطبري، (9/23ـ28)، فتح القدير، (2/43)، تفسير ابن كثير، (3/596ـ597)، الجامع لأحكام القرآن، (9/235ـ238)، تفسير أبي السعود، (4/296ـ297)، التفسير الكبير، (18/181ـ183).


(�)  غافر،الآية (15).


(�) لم أقف عليه.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (7/30ـ31).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(130)، الإتحاف، ص(267).


(�) أشار الناظم بحرف (الدال) من قوله:«دغفلا» إلى ابن كثير، وقوله: «رد» بضم الراء؛ فعل أمر من راد الشيء يروده إذا طلبه، والدَّغفل: العيش الواسع. انظر: المتن، ص(62)، الوافي، ص(296).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) انظر: كتاب معاني القراءات، ص(277)، الحجة: ابن خالويه، ص(128).


(�) الحجة: ابن زنجلة، ص(363).


(�) انظر: كتاب معاني القراءات، ص(227)، الحجة: ابن خالويه، ص(198).


(�) الآية (89).


(�) قال ابن الأنباري: «أظهر الاسم، فقال: أنا يوسف، ولم يقل أنا هو؛ تعظيما لما وقع به من ظلم إخوته، كأنه قال: أنا هو المظلوم المستحل منه المحرم المراد قتله، فاكتفى بإظهار الاسم عن هذه المعاني، وقال: وهذا أخي، مع كونهم يعرفونه ولا ينكرونه؛ لأن قصده: وهذا أخي المظلوم كظلمي». انظر: فتح القدير، (3/52).


(�) انظر: تفسير الطبري، (9/55)، فتح القدير، (3/60)، تفسير ابن كثير، (3/601ـ602)، الجامع لأحكام القرآن، (9/274ـ275)، تفسير أبي السعود، (4/310)، التفسير الكبير، (18/225ـ226).


(�) تفسير ابن كثير، (3/602).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(13)، الإتحاف، ص(268).


(�) أشار الناظم بحرف (العين) من قوله: «علا» إلى حفص وهو الذي قرأ: (نُّوحِي( الذي بعده (إِلَيْهِمْ( بالنون وكسر الحاء في جميع مواطنه في القرآن الكريم، وهو هنا (إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِم(. ومثله في النحل (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ( الآية (43)، وفي الموضع الأول في الأنبياء (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ( الآية (7). انظر المتن، ص(62)، الوافي، ص(297).


(�) انظر: لسان العرب، (15/382)، مختار الصحاح، ص(713).


(�) النساء، الآية (163).


(�) هود، الآية (36).


(�) الجن، الآية (1).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(365)، كتاب معاني القراءات، ص(228ـ229).


(�) التوبة، الآية (97).


(�) انظر: تفسير الطبري، (9/82ـ89)، فتح القدير، (3/60ـ61)، تفسير ابن كثير، (3/614)، الجامع لأحكام القرآن، (9/274ـ275)، تفسير أبي السعود، (4/310)، التفسير الكبير، (18/225ـ226).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(130)، الإتحاف، ص(268).


(�) أشار الناظم بحرف (الكاف) من قوله: «كذا» إلى ابن عامر، وبحرف (النون) من قوله: «نل» إلى عاصم. انظر: المتن، ص(65)، الوافي، ص(297).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(365)، الحجة: ابن خالويه، ص(199)، معاني القراءات، ص(229).


(�) قال الشوكاني: «والمعنى: أن مدة التكذيب والعداوة من الكفار، وانتظار النصر من الله وتأجيله، قد تطاولت عليهم، وتمادت حتى استشعروا القنوط وتوهموا أن لا نصر لهم في الدنيا، فجاءهم نصرنا فجأة من غير احتساب»، فتح القدير، (3/52).





(�) انظر: تفسير الطبري، (9/99ـ100)، فتح القدير، (3/52)، تفسير ابن كثير، (3/615ـ616)، الجامع لأحكام القرآن، (9/256ـ257)، تفسير أبي السعود (4/304ـ305)، التفسير الكبير، (18/203ـ204).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(229).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(130)، الإتحاف، ص(268).


(�) أشار الناظم بحرف (الكاف) من قوله: «كذا» إلى ابن عامر وبحرف النون من قوله مكي إلى عاصم. انظر: المتن، ص(62)، الوافي، (297).


(�) انظر: لسان العرب، (15/304ـ305)، مختار الصحاح، ص(648).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(199)، الحجة: ابن زنجلة، ص(367).


(�) غافر، الآية (51).


(�) القصص، الآية (15).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(199)، كتاب معاني القراءات، ص(229)، الحجة: ابن زنجلة، ص(368).


(�) انظر ذلك ص(    ).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (9/277)، فتح القدير، (3/61).
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